ا 


تور سرع 

ل.0 ٠: © 29299٠0-00‏ ححم0صهه 
كنرك له بيعيسنة ته رودن كد انبا تحملها' كنف لخر ع رهد ودين 
إلى 'اففينة: هقد الفية قبل الشروع'فن. العمل النيكات. لديا الإضيان : 
فالمؤمن لا يأتى العمل هكذا عشوائياً . 

الوه تاي اللا رب 0 

00000 كتابة بة أولة » ثم إحصاءً ٠‏ الصا 
والعد الشااحى كا سو ني كل فى فى مام مبين 69 4 زيس 
الملائكة مهمتها فى إدارة الكون . 


- 9 
ع >2 معلا أصعنى | ”ره د عد ل خم 20 
خؤ انين مثلا أصحبب القَرَية إذ جاء ها المرم 0 


م يدي ا 


06 1 سر اوس ار 
إذ رانين بوهما شرو يتاي فالا 
السك #0 

)1( أخرجه مسلم فى صحيحه ( ) كتاب الإيمان ( حديث ١1١‏ ) من حديث أبى هريرة 2 
وأخرجه البخارى فى صحيحه 37 آخر )١511١(‏ عن أبن عباس . 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره (019/7) : « جاء عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية , 
وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى بن مريم ٠‏ كما نص عليه قتادة وغيره وهو 
التق لغ يدك عن وائحد :مخ متالخرئ المفسرين غير :و فى ذلك :تلن من وخوه : 
لالس 0 اماد لسرم اوسا 
ولى “كان هؤلاء.من الكبوازيين. لقالا قجارة ‏ تناسئ ايد السلام , 
لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم فا أنتم إلا بشر مَْلنا 62 4 يس 
الثانى : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وكانوا 0 مدينه آمنت بالمسيح .2 
ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة . ومن : القدس , 
وأنطاكية . والإسكندرية » ورومية . فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت . فأهل هذه 
القرية ذكر الله تعالى أنهم كدَّبوا رسله » وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم , . 





وو سب 
خحمصصبمحص ح وحص وحص وحص ص وحصت دا 
أول + لاحظط أن هذه الآنة هى التى. ستفسنى لنا بسالة أن يفن 
قلب القرآن . 
قوله تعالى : 8 واضرب لهم 09 4 [يس] نعرف أن الضرب هو إيقاع 
جسم على جسم بقوة بحيث يؤثر الجسم الضارب فى المضروب 
ويؤلمه ؛ لذلك لا بد أن يكون الضارب أقوى من المضروب ٠‏ فإذا 
كان المضروب مثل الضارب أو أقوى منه . فالحركة عبث لا جدوى 
507 
وهرة الك قوق الواقعس" عيمفة: ال راط عن كيرا قن قدي الثم 
1 بناننة من هدرف القدن مالس 


68 اس 


عار معد توارقيقيه ‏ ا اهن كر ا 

وفى مادة ضرب يقولون : ضريب الشىء من ضريبه يعتى من 
شبهه وشكله , فإِن وقف اثنان فى مسألة ما ء, اذكر لهما مثلاً مطابقاً 
ا 0 
قفاتى ليان تتزيوة يهان 'للكزق ل لتوره ٠‏ كسا ين التحظن: . 
قوله سبحانته : 

ل اللّه نور السّمُدوَات والأرض مَثْلَ نُورِهِ كمشكاة فيها مصباح المصباح فى 
ُجَاجة الرّجَاجةُ كَأنْهَا كوكب درئ يُوقَد من شجرة مباركة زيئونة لأ شرقيّة ولا غربيّة 
كاد ينها يضىء وَلَو لم تصسسه قار ثُور عل ثور . .2 © [النور] 





)١(‏ هو مصطفى صادق عبد الرازق الرافعى ٠‏ عالم بالأدب شاعر . من كبار الكتاب » أصله من 
طرايلس الشام ؛. مولده فى بهتيم يمنزل والد أمه عام ١88١‏ م ء وتوفى بطنطا عام 
ام عن 55 عام) . له رسائل فى الأدب والسياسة . ديوان شعره فى ثلاثة أجزاء : وله 
كتاب « وحى القلم » و « المعركة » فى الرد على طه حسين . 

(؟) لم أقف على هذه القصيدة للرافعى » ولكن له قصيدة من بحر البسيط عدد أبياتها عشرون 
بيت . أولها : يا فاجع القوم ماذا ينفع الحذر . 


«+ 2. 


00202092592952 وقحص مه 
هذا مَل لتنوير الله للمنور , وليس مكلا لنور الله تعالى ' لأن نور 
الل كيان 1 رك .ينا قمييا نه .من لوي الذقنا انعا تو عاك يا 
لاو ا ار سان ووياهيا 
ولا قمر يضىء » إنما وأشرقت الأرض بور ربّها 2) [الزمر] 
وقال : «إلا يرون فيها فمباولا زمهريرا 00 4# الأفمات 
ذللع' اننا تعوش :فى الوكا الا حجان السقار عه كطالتى بد امنا قي 
الأكوة كيان بالفسدي؛ مفاشوة فى :الدقيها (أعطاف انك حقلة فض .» 
وجوارح تعمل . وأرضا تنبت » وماءً يروى ٠»‏ هذه أسباب لله يعيش 
عليها الإنسان » وربما ظن أنه أصيل فى الدنيا » وريما اغترّ يما 
أقطاة انث © لذلكء كفل اله :هده الأسباب تتخلّف بعض الأحيان » وتعرّ 
نينا للقن إلينة مهاف له بو قدو ان لخاد "ةشعر وال با سان اا 
عن الجمعي ! 
لذلك حين تتخلف الأسباب فيصيب الناس جدبٌ وقَحطٌ قد يطول 
كت الناس والدوات تعلق الولاك شوم لكا عراف لاقي 
فيهرع الناس إلى انق متستهم دوزانيئة ونساؤهم وأطفالهم . حتى أنهم 
مقدؤون قاو سوم :وما ليه مها رو الى ا 0 
فكأن الله تعالى خلّف أسبابه ليذكّرنا به سبحانه , وليُعلمنا أن 
المسيالة الست (ميكاتيكا) ١:‏ الجسالة السياب الها مسي الو أن 
يوقفها ٠‏ حتى جوارح الإنسان سخرها الله لإرادته » حتى ريما يغتر 
يها الإنسان ٠‏ ويظن أنها ملكه ورهن إشارته . والحقيقة أنها هبّة من 
اله رد شنا وركوا ىو نجاء سناو مضل النعبال الكاوين بين 
الجارحة والعقل . فتشل الجارحة ولا تتحرك » فيريد أنْ يرفع يده فلا 


- 


ممه هو 





حمحصص صصص نصح نوحص وحص وه رههه 

الآن نرى مثلاً أمريكا تُورّع المعونات على دول العالم » وهى 
أكثر الدول تقدما وازدهارا , وفجأة يأتيها مثلاً فيضانات يصل فيها 
العو لي سكاس المنا دن كرك الناناق سقلا حك نولك 3١‏ لأز ل يتيحت 
وهم يعرفون ذلك ويقولون : بلادنا مهطل الزلازل ٠‏ لذلك يتخذون كل 
التدابير اللازمة والاحتياطات . ومع ذلك يأتيهم زلزال كبير مدمر كما 
حبدت فى ( سكاليه 1+ :فلن حكد سعيه كل فده الاحختياطات 
والكمكدة اذاه : ْ 

التحق نعمفانة :يكل هذه التسائل: فقي لاتتقتر «الاسياب : 

وننسى المسبب سبحانه . وصدق الله حين قال :9 كلا إن الإنسان 
يطغ (2) أن رآ استغنئ هق 0 [العلق] 

والحق متكانة و كجالن تحلمقا كيف ندعوه ونلجأ إليه وحده حين 
كفن عليكا الأسجاف: + افيتقول ينيحافة +8 فلولا إذ جاءهم بأمنا تضرعو .. 
65 # [الأنعام توكاي اله كسسالي بمحامنا كسدي كته هلين يحون تكو 
الذيع أفروج عنانا تكن فيه , 

وضرب المثل أسلوب من أساليب العربية لتوضيح المسائل 
والإقناع بها . وأكرم مثل ضربه الحق سيحانه لتنويره كما قلنا ؛ لأن 
نور الله لا مشيل له , فقوله : لْمَغْل وه 469 [لنور] أى : تثويره 
ف كمشكاة (22) © [النور] كتووؤن مظنويق أن المشكاة هى "الفضبياكء: : 
نكن المشكاة هى ( الطافة ) الموحؤدة .فى الشائط ».:وهن فشارة عن 
قاوذة ملسفقرع سن بجر اده سبحوتها الكوةى فى سوهر :كن 
بيوت الفلاحين المبنية بالطوب الّلبن » وهذه الكوة تعمل على تجميع 
الشباوع محف تمن دنا و كا لور 


هذه المشكاة ف فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كو كب درى 


حر صممححصوحص وحص حص وحو وومحعو وو 

يوقدُ من شجرة مباركة ويعُونة ل شرقية ولا غربية ياد ينها يضىء ولو لم تمْسَسَه نار 
© #[النور] ولك أن تتأمل كم ميزة فى هذا النور الذى يصدر من 
مشكاة تجمع الضوء » ثم مصباح » هذا المصباح فى زجاجة تنقى 
خسووى نا عب ياد نفيك ا بكيدر ننه ونان ؛ لأن الزجاجة تسمح 
بالهوا كلى نقنان بقاعة السميماع قله الدتماهة لنسث احاح هادي , 
إنما زجاجة مثل الكوكب الدرى . يعنى : مضيئة بنفسها , من الدرة . 

ثم إن هذا المصباح يُوقّد بزيت من أرقى أنواع الزيوت هو زيت 
الزيتونة . هذه الزيتونة لا هى شرقية فتكون حارة » ولا هى غربية 
فتكون باردة . فهى معتدلة المزاج نقية » حتى أن زيتها يضىء » ولو 
لم تمسسه نار . 

قيهن إذن «فن. عستناقة ركان يشمي نذاقه: + لذلك يفقم المستل يقولة 
سبحانه : نور على نور 42 [النور] كذلك يُنوّر الله هذا الكون الواسع 
كنا ينون .هذا العصضناح .هذه الكوة الطبغيرة + 

لكو الماذا مقبوي :لذ الفق كانه هذا النتن مالو دا لان التحق 
سيحانة خيلها بقاق الإفيناة بحسل الشركة فى الدياة: احتا حت هذه 
الحركة إلى نور حسَّى يهدى حركته الحسية ٠‏ وإلى نور معنوى يهدى 
خوكته التحتو نام فالنون :العسيتر تاكلم بول القنسس نيار ب حمة القمر 
ننناة ,قا عر غلننا التوى اضعظكنناة م كل علق اقدون إمكا نا قدي فى ايد 
ينير طريقه بشمعة . وآخر بلمبة ( نمرة خمسة ) . وآخر بالنيون 
والفلورسنت مثلاً ٠‏ فإذا ما أشرقت الشمس ؛ وجاء نور الله استغنى 
الناس عن أنوارهم الصناعية . وأطفئوا مصابيحهم وتساووا جميعاً فى 
قوق الله + إن كللعك القعمن فكلقا فى الخد رقو الها منواء + 


فما دام نور الله قد ظهر ء فلا نور لأحد مع نور الله . كذلك فى 


آم 


596 
ٍ 


صمحح وحصحوصه وحص وحصت وحصت بره 
المعتويات: + :وكا ان “قفاتن عون أن تقول: لذ ]ذا بحاء كم حكم: اللد. + 
فلا حكمّ لأحد مع حكم الله , وهذا هى نور القيم الذى جاءنا فى 
القرآن الكريم ؛ لذلك قال سبحانه : « نور عَلَى نور يهدى الله لنوره من 
يشاء (65) شم [النور] 


ولكل مثّل مضرب يضرب فيه ٠‏ ومناسية يقال فيها . فلما رأى 
أحدهم شاعراً يطيل فى مدح ممدوحه قال : لا بِدَ أنه بخيل ٠‏ فاحتاج 
إلى كل هذ العية امكنم هلي ماديكه افيفظية ف بواقان اق تلك" 
وإذا :احور مدي اميرء1 لكوالية وال 'فنينة: فقن أطال .هحاء. 
5-07 ل لم صر ا 
ام 

ومن أمثال القرآن لتوضيح مسألة الشرك بالل : « ضرب اللَّهِ مثلا 
رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثّلا 69 4 [الؤمو] 


يعنى : حين يتعجبون من دعوتهم إلى التوحيد » وحين يختلفون 
فى عدو السسدالة نر عسوب لمح .هذا" المتل. ووطو نيو ين + فتن + كين 
تكفسوون جر عيادة اال وعدي ريل الشرروقي سباكم الفطلية مدل 
ذلك » فهل. يستوى عندكم غبد يتتازعه أكشر من سيد :وغيد لسيد 
واحد ؟ طهل يستويان منلا 69 4 [الزمر] 





)١(‏ هو ابن الرومى على ين العباس بن جريج أو جورجيس . رومى الأصل . ولد ببغداد عام 
0١‏ ه ونشأ بها . مات فيها مسموما قال المرزبانى : لا أعلم أنه مدح أحدا من رئيس أو 
مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه وكان سببا لوفاته . 

(5) "مدان البيقان :من قصيدة لانن الزومى. من ينك الكامل كدق أنيافها: 6 أفات ‏ أؤلها.: 

كل امرىء مدح امرءا لنواله فأطال فيه فقد أراد هجاءه 


.1 
ا 


وملا سب 
24029222010-4 و 0 2522222 © بح مص 


كذلك أن كى عنادتكم عون الل : كف فذسيوق ان غانة آلية 
تمده + .وتدركون الإله الواحس الحق > إذن #بيسموق التدق ستكحاة: 
لكان لا ١‏ كل ارد تعر روا اجرر ةبير 

والميذل فى أدينا: العتريى له موره.ومكههوب. ::مؤرة: الفكل هو 
الحادثة التى قيل فيها المثل ». ومضرب المثل هى الحادثة المشابهة 
لسوت الاعتلى م ذكا قر السيورن الأضتلى :التق موقالاى :الل حقو" كب 
ينبغى أن نحافظ عليها وتُكررها فى الموقف المشابه ٠‏ فمثلا حين 
ترى تلميذا يهمل دروسه طوال العام » ويأتى قيل الامتحان ليذاكر , 
لك“فى :هذا القوقف: آن. تقول ( ديل الرّمَاء. :تملا الكناقة !"2 .فنهذا مكل 
يضرب لمن لا يستعد للأمر قبل وقوعه . 

كان :تقداله برحل منكلة" وانفى النه أقوع: وتنك لك إن “كفيو 1 
( إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصار) )"أ 

والمثل يقال كبما جاء دؤيق أن :تقين اف الففله تاسية :قلق أزيفلت 
مثلاً رسولا ليأتى لك بالأخبار تقول له حين يعود : ( ما وراءك 
بااعصام. "١‏ كدلك ان كنافوا سنت أن ةا ل المال. حارم كد 





)١(‏ هو مثل يضرب فى الاستعداد للنوائب قبل حلولها . ذكره أبو هلال العسكرى فى جمهرة 
الأمثال . وكذا الميدانى فى مجمع الأمثال . وابن عبد ريه فى العقد الفريد ( كتاب الجوهرة 
فى الأمثال ) . 

(9)آق لافيت من هن اشكنه متك ب ذكره انق مدصبور د الشعالي: :فى كختانه :رالتكتو ةتون 
والمحاضرة » . وكذا الزمخشرى فى « المستقصى فى أمثال العرب » . 

5( قال أبو عبيد : من أمثالهم فى الاستخبار قولهم : ما وراءك يا عصام ؟ يقال : إن المتكلم 
به هو النابغة الذبيانى قاله لعصام بن شهير الجرمى حاجب النعمان وكان مريضا ٠‏ فسأل 
النايغة عصام) عن النعمان . ذكره أبو عبيد بن سلام فى « الأمثال » . وقد أورد أبو هلال 
العسكرى فى كتابه « جمهرة الأمثال » أن عصاما امرأة وقد كانت مرسلة من الحارث بن 
عمرو الكندى إلى بنت عوف الكندى . فلما رجعت إليه قال لها : ما وراءك يا عصام ؟ 
وميك 4 1 


صحوححوص وحص وحص وححص وح ددر بره 

الكفوف الهو قنك 3 الآنه أو لما :قلقي لواحدة اتسنا طصهماء .تمن 
يكدتفظ: لنفظة 850 حقيدوة. + فتلا :تقول عن نزواء كما ولااهما مورافكه + 
ويشترط فى المثل أن يكون موجز) يخفّ على اللسان . 

ومن الأمثال قولهم ( قد يضرط العير والمكواة فى النار )"' 
فالبعير حين يرى المكواة فى النار يعرف أنه سيكوى بها 2. وهى 
طريقة متّبعة عند العرب لعلاج مرض ( العر )'. فساعة يراها البعير 
تحرى: عليه بتمطته. +:وتحدث منة" ضبراط: وإسهال. »: :هذا مثل. يبرب 
لق :يفاحكة: العقان: المنعن' له : 

وهنا فى قوله تعالى : « واضرب لهم مُغْلا أصحاب القرية 69 4[يس] 
يعنى : يا محمد اضرب لمن كفر بك وكدَّبك وعاندك وآذاك مثلا 
أصحاب القرية . فالأمر لسيدنا رسول الله . والضرب للكافرين به 
المعاندين له . والمعنى : قل لهم مثلكم مثّل أصحاب القرية . 

قالوا “فى انطاكية بلدةا .مين لوا الأسكوورونة لقانم لتر كنا .وهن 
أرسل إليها سيدنا عيسى - عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام - 
رسولين لهداية أهلها . فلما ذَهَبا كذّبهما القوم » فعرَّزَهما عيسى عليه 
السلام وقواهما بثالث ٠‏ فلم يزدادوا إلا تكذيباً وعناداً . لكن خرج من 
القوم رجل سمع من الرسولين الأولين » فآمن » فلما سمع أن القوم 
(؟)-ذكرة عبد القادن البقدادى فقن« هؤانة الآدب ولى'الياتي لسات االعرى' .. 
)١(‏ مرض ٠‏ العرٌ » ؛ قروح تخرج فى مشافر الإبل وقوائمها . ذكره ابن قتيبة الدينورى فى 

كثاية » أدب الكاقت».+. قال الشاحط فى كتاب الليوان “فى حظنة: كانه أن العرت كانوا إذا 


أصاب :إنلهم الغبن. كوواأ السليم ليدفحة عن «التشقيم. © فأسقمؤا الضصحيع من. غين أن. يبرشا 
السقيم . 


م 


ص صمح مححوححوححص وحوح 


يريدون تعذيب هؤلاء الرسل أسرع ليقف الموقف الحق مع الرسل 
ضد أهل القرية . هذا هو المثل . 

ومعنى إِذْ جاءها المرسلون 09 #[يس] أى : مرسلون من الله , 
فعا سنا خمسى ليها هق دراط رسال اله ور إد ارملا حم اسن 
فَكَدَبُوهما فَعرَرْنَا بثالث 02 #[يس] أى : قوَيّتاهما به , والمراد قوَينا الحق 
الذ. مهياذ نه نإ رسدان: كلك ' لني كا وير أ" نيما عن كسما بد نما اند 
للحق ٠‏ بدليل أنه سيحانه لم يقل فعززناهما. وهذه من دقة الآداء 
القرآنى وبلاغته ٠‏ فلو جاء الحق على لسان غيرهما ستؤيده أيضا . 
إذى + الاعتمان. هنا لسن اللاشخاهن + إنما التحق. الذي جاءوا نيك .. 

وهذه المسألة لها نظير فى قصة سيدنا موسى عليه السلام فى 
قوله تعالى : ستشد عضدك بأخيك 62 # [القصص] فكأن هارون عليه 
السلاة هناف كدزيزا المسوسسن تتنسبية ل ادق التاى. اسل يه كبها فى 
لضي اسيك شتام :0ك شالك اذذ وين السالفيى ى تعسوفي .1ق ااذه 
فق الاق «ظلك سم زية إن وقد تمضيله وي اعفان اذل لخاد شارون:: 
فعوسى المكتان الزسالة” حر على تنسة ب :ويظات. السيناعية بوالة ايند 
بأخيه ٠‏ فكأنه عليه السلام يحب الحقّ » ويريد نُصرته ٠»‏ ولى جاءت 
قذف اامصرة تند 

سيق أن قَلَّنا : إن الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب », المتكلم 
تقل .خواظن :نفسة ومراذاقة الى العضاطبي. + فإذا كان: المسخاطي كالى 
الذّهن عن الأمر . يرسل إليه الكلام مرباة ون تاكسره فإذا الور يكن 
خالن النقن ميق الموضبوع وعتو قنك أو إنكان: ان ,تتكديب قاذ دان 
كن له كاذدك .ماكو نادي «انست وال الامو« فإن (كاشاكا أكدفى 
له الكلاع: كم كنف بواحل نوات كا كرا يت له ناكتن امن مد كن + 
كما حي كول سبحانه : إن إِليكُم مُرْسَلُونَ 69 4 زيس] 


لاب 
سو« سبل 





117 هك 

فلا بد أن الرسولين الأولين قالا للقوم : نحن مرسلون إليكم من 
قبل قي الل عسي لكق كدت القتوي فلم خاء الشالف كان لذ عد أن 
يزداد الكلام تأكيدا . فقالوا : 8 إنَا إليكم مرسلوت 69 #[يس] فأكّدوا 
الكلام هذا بأكثر من مؤّكد . ومع ذلك كذيوا أيضاً : 


#آ# هر 
اج كرس ب 0 


قالواما انتم لاجس مشلماوماأنزل اليحمنمن 


57 نسم إلا تكزبون 09 0 )أ الْوأرنابعل إن كك 
222100 بلغ ألمت 9© © 


فلما 7 واتكتووا للغرة النافية "كان ال ينافاك الكل غلن 
هذا الكتمو :<< إنا إلكم لمرملوك 680 4[نسن] واكل كلمة مو .هذه العدانة 
فيها تأكيد , أولاً بن » ثم أسلوب القصر فى تقديم الجار والمجرور 
إليكم » ثم لام التوكيد فى ( لمرسلون ) , إذن : على قدر الإنكار 
يكون التأكيد . وهؤلاء يتكرون الرسالة من عدة وجوه أولآ : قَالُوا ما 
أنتم إلا بشر مَثلنا 2 4 [يس] , ثم وما أتزل الرحمدن من شىء 623 4[يس] , 
تم طإن أنتم إلا تكذبوت 62 4 5 


8 


ره 
م ا 
امون 
تر 
0-7 


وقولهم : «إما أنتم إلأ بشر مثلنا 2© #[يس] يعتبرون أن بشرية 
الول تدع فى ”الوسينااة. اك :كيك تتكقق' الرسحالة .ذا المريكن 
الرسول من البشر ؟ 


الحق سبحانه يناقشهم هذه المسألة فى موضع آخر , فيقول 
سبحاته :وما منع الدّاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالوا أبعت الله بشرا 
رسولا 5 قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمَعَين لَنرَلنَا عليهم مَن السّمَاء 
ملكا رسولاً 62 4 [الإنسراء] 


ح-:90-0-0-0331111--0-/0-00079-0 0-009-022-0909+ 


هذا أول رد عليهم : فالذين يمشون على الأرض بشر ليسوا 
ملاتكة: : 

وفى موضع آخر يجارى الحق الخَلق + تميدول ركني ل جار 
الرسول ملكا لا بد أن ينزل على صورة البشر ا ولو جعلناه ملكا لُجعلناه 
رجلا 50 4 | [الأقحاع وى ]يه كوقه كرو ده + بركيق اتتلددون مقه. على ,كور نه 
الملائكية . 

إدند الا د أن يكون المسول عن حنتن الستر ل الموم الخهي 
اعحوة اشن وشت يشميو عر بن السرسيوون الاك د 
لامكضيى: اله اهيل + بوالوسوول مطاليه ان لد د مقيع الله يوان «مطيقة 
بنفسه , لذلك قال سبحانه 9 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 69 4 
[الأحزاب] يعنى : يطبق هو المنهج الذى جاء به قبل أن يبلّغه للناس . 

وقولهم : < وما أنزل الرحملن من شىء (62) 4 [يس] دلّ على غبائهم 
فى الآداء » فيب .ففية أن يعتوفوا شه كفالن ,يصفة الرحمة + وهم 
دوسوورة ومن مقتضيات هذه الرحمة أن يرسل إليهم رسولا 
دلزم .على الخون ويدفعهم عن الشر » إذن : يعترفون بلحس الذي 
م ٠‏ ثم يزيدون على ذلك فيتهمون الرسل بالكذب : ا إن أنتم إل 
تكذبون 62 4 زيس] 

وعندها يؤكد الرسل رسالتهم . فيقولون : 9 ربنا يعلم إِنَا إليكم 
لمر لوق" (3) © [يس] فكلمة ربنا يعلم 9) 4 [ ف حلاف :مهال التم : 
ودوك وابوياد يا لبون ريني 
تتكدية يمانت علميينا ٠‏ نيما قاع أقنان الوس ل رحا يفلم 600 4 يسن 
مو ريو بان وميا اع وه 
فقن كذيو | على اندم 


شوو بر 
وصمصعخصحص وحص ححص 0ص و 0ح ص وحص وححح اكات 


وقد أجمع العرب على أن الكذبة الفاجرة توجب خراب الديار 
- هكذا يعتقدون ‏ وفى حديث النبى 45 ما يدل على أن الكذب 
يجعل الديار بلاقع' '. ولما سُثل يل : أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم . 
أيزنى المؤمن ؟ قال : نعم . مك المؤمن ؟ قال ا 

فالكذب مذموم مثو ينه .حدتى لع عون المؤ هنين يدون + لذلك 
رأينا كفار مكة لا ينطقون بكلمة التوحيد : لا إله إلا الله ولى كانوا 
يعلمون أنها كلمة تقال ليس لها مدلول لقالوها . لكنهم يعلمون 
مدلولها ومعناها . يعلمون أنها تعنى أن العبادة لا تكون إلا لله » وأن 
الأمن مزالي .والستتانة ل حكون الاق ءالخ لذلك كارا قله بيقولوها: : 
لأنهم لا يريدون مدلولها . 


لاس فقي 
بذ 


هؤلاء الكفار فى تكذييهم للرسل يعتقدون أنهم يذلك يغارون لله 
وينتقمون من الرسل الذين يكذبون عليه سبحانه ٠‏ فيقولون : 


2# معي + َهوأتجكم 
وََِسَتَكمِتَاعَدَابُ أي 9 ©ه 


كانه يقولوق للرسدل. #ها دمت كذيكم طن القة:وقلتم :ف ربا يعلم.ب.. 
(13) © [يس] ىن امون ملكي نيه كااجين افق تطوذا يكور يدري 





كتاب الأيمان - ياب اليمين الغموس حديث رقم د أبى هريرة رضى الله 
٠.‏ ع 2 ولاه هه 095 جِ 05 5 ع 8 - 
عنه أن رسول الله بَكِة قال : « ليس شىء أطيع الث فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم . وليس 
)١(‏ أورده يبهذا اللفظ المتقى الهندى فى منتخب الكنز )5١5/١(‏ على هامش مسند أحمد من 
عدف هيد اله من مكزان وعواء الاين تعسباكن . زأورك انظنا :ان انا الدرداء سان بوسون اله ا 
ذا ودوك ا تلن مكنو نه لعفم “كان الث كودع ما والا"بالدوة الاخودو اباتسدس اكات : 
وعزاه للخطيب اليغدادى ‏ فى المتفق . 


2000 وي 


نو لظ نسب ) 
2220900٠90991١1‏ محص يبجعصسحيبيصهه 
تشاءفتا' .والتطن مق الطموة..ؤكاقة. عادة مهروفة بعتن العروت: + 
فكانوا حين يريد وو ا إلى طيس فييزجره 
0 اد إلى ايساد فييك ل 2 الإسلاخ هذه 

العأدة ونهى عتها . 


س © له 


اكبيد عسي ودود روعي 
سلخها يعد ذيحها . 

ال ا 
أقوى فى التقنين ل 1 
الفعل: أقتوئ: .حجة + لآن. الكلام. يمكن. أن يؤول: + أما الفسعل: .قاذ تاويل 
او 0 والغامدية. 

ن : الاحتجاج هنا ليس بالنص القولى . إنما بالفعل من رسول 
أللّه 7 فتوشية لله فى أن وشو ع وو اهرت بطاعه أوامره .2 فقال 
معو كانه وما آناكم الرُسول فُخَذوه وما هام عه فانَهُوا 460 [المشر] 
أموراً يشرعها . 

وهذه من ميزاته كَل على غيره من الرسل . فكل رسول ما عليه 
إلآاأن :لم سكم كود جاده يمن "الله العامبود ذا بوتيو ل اللي قا مين أله 





صمحممحصح وه :1111222305 > 
بِلّعَ عن الله » وترك له بعض الأمور . وفوض أن يشرع فيها . 


لذلك جاءت هذه الآية : ©: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 


فانتهرات 4 [الحشر] 
لذلك حين نستقرىء آيات الطاعة تجد القرآن يقول مرة : 
ظُُ وأطيعوا اللّه وأطيعوا 00 65 © [المائدة ] 
ويقول فى آية أخرى :لا وأَطيعوا الله والرّسول 4059 [آل عمران] 
ويقول  :‏ وأَطيعوا الرسول 69 4 [الفساء] 


فتكرار الفعل ( أطيعوا ) يعنى : أن الجهة منفكة . فلله تعالى أمر 
وللرسول أمر , يعنى : أطيعوا الله فى التقنين الإجمالى العام , 
وأطيعوا الرسول فى تفصيل ما أجمل » ففى الزكاة مثلاً جاء الأمر 
العام بأداء الزكاة ؛ لكن لم يحدد الحق سيحانه له تصابا , هذا 
النُصَابٍ .بينه سيدنا رسول الله . إذن : لله فيها أمر » وللرسول أمر . 


أما إن جاء الأمر ( وأطيعوا ) واحدا وعطف رسول الله على الله , 
ولم تُكرر الطاعة مع المطاع ٠‏ فاعلم أن الأمر واحد قاله الله وقاله 
رسول الله » فطاعة المطاع الثانى من باطن طاعة المطاع الأول » كما 
فى أقولة متسيحات: +2 أطيعرا الله وَطيعوا الرأسول وأولى الأمر منكم 3 © 
النساء] فلم يقل : وأطيعوا أولى الأمر منكم ؛ لأن طاعة أولى الأمر من 
باطن طاعة الله وطاعة رسول الله » وليس لهم طاعة مستقلة منقصلة , 
بل طاعتهم فى ظلّ طاعة الله وطاعة رسول الله . 

قل الاسسكزلال بالفدل أقوع فين الاشبتدلال بالقؤله فإن قال كاقل 
نريد أن نسمع كلام الله فى هذه المسألة نقول : نعم » هناك كلام بالنص 
وكلام باللازم » والحق سبحانه حين تكلم عن الإماء فى هذه المسألة 
قال : ٠‏ فَعليهنَ نصف ما على المحصنات من العذاب (62 4 [النساء] 





( 


1 دب 
سبع 


2220909069351+ تبص صسسممصيصه 
والعذاب كما قلنا فلار جر :آم الرحى اقيق إقماء لتهاة.: وإكياء 
للعذاب “لذللكت 0 - سيكيان أن التضيف للعذاب 5 وهذأ يُخرج 
دكت يخ نا اهناب .قينا يعن أن لي ارج أيضاً 0 


00 


ومن ذلك أيض]ا قوله تعالى فى قصة سليمان عليه السلام 
والهدهد : لأعدذبنه عذابا شديدا أو لأَذبحتّه 69 4 [النمل] إذن : العذاب غير 
الذيت: :وغين: القفل., 

وقولهم #لنرجمنكم 2 4[يس] الرجم قد يُطلق على القول . 
لنرجمنّكم بالقول ٠‏ وقد يكون الرجم على حقيقته بشدة حتى الموت 
أو بهوادة , قيراد منه الإيلام . 


ل كرام اس ام 
َالأ ركم مَك أبن خسكر 
الاعرياة 746 
كركر صر 
معنى إطائركم 69 4[يس] يعنى : تشاؤمكم ظمُعَكُمَ 09 4إيس 
أى : ملازم لكم . والمراد هنا الكفر . والهمزة الأولى فى ذأ 
05 4رض] للاستقهام رف ( إن )"آذاةشرط وكواديا محذوف: تقديزه: . 
أئن ذكرتم بالل وبمنهج خالقكم . ويما يُسعدكم فى دنياكم تكون 
النتيجة أنكم تهددون المذكّر لكم بالرجم وبالعذاب الأليم ٠‏ بدل أن 
تتبركوا به وتعينوه وصيعراه جاعكم يه 
« بل أنتم قوم مُسَرِفُودَ 69 #[يس] يعن .منتجاوزون للحد ؛ لأن 
الأمر بيننا وبينكم لم يخرج عن كونه مناظرة كلامية لم نتعدَ فيها 
حدود البلاغ بأننا مرسكون إليكم » فكانت النتيجة أنْ قابلتم المناظرة 


- 





حصمحخحصوص حص وحص و ع0 وحع و وت اكراههت 
العامة ينذا النتدق القاسي :الفسير فم المتهان ‏ الحد. مكيف ممعت 
علينا الرجم والعذاب الأليم . 


ف تدم الأكقائر . مانا جد 
ل سس ور 


0 0 ّ 


رن يحون عون 


قله كانه در وجاء من أَقُصا الْمُدينة رجل يسعئ قال يُلقوم اتِعوا 
المرسلين 60 #[يس] يدل على أن الرسولين الأولين اللذين كدَّبهما القوم 
كان لهما أنصار مؤمنون بهما . مصدقون لدعوتهما , فلما جاء الثالث 
وأيضا كدَّبه القوم أخذت هؤلاء المؤمنين حمية الحق > وكات مدي هذا 
الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى لنُصّرة الحق وإعلاء 
كلمكدى برقال 0١‏ اسسمة: كيو الع 


ونلحظ فى هذه الآية أولاآً قوله سيحانه . © من أقصا المدينة 62 4 





. قال القرطبى : هو حبيب بن مرى وكان نجاراً . وقيل : إسكافاً . وقيل : قصارا (صياغا)‎ )١( 
قال‎ ٠ وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان ينحت الأصنام‎ 
وهب : كان حبيب مجذوما) ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة » وكان يعكف على‎ 
, عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم . لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره . فما استجابوا له‎ 
فلا | تقض" الأمشل: وهدوة الى هناف لافقالا لان حدق "آله 4 الى انه تسد .تدغى. رتنا القادر‎ 
فيفرَّجٍ عنك ما بك . فقال : إن هذا لعجب لى » أدعو هذه الآلهة سبعين سنة تفرج عنى‎ 
+ تاد ككل اقيق جات وعم ركد تن كذاة واهذة 9 كالوا كف ريا كان «كا مشناء دير‎ 
. وهذه لا تنفع شيئا ولا تضر » فآمن ودعوا ريهم فكشف الله ما به . كأن لم يكن به بأس‎ 
. )5755/4( تفسير القرطبى‎ 


992292992921:151-3 2025© 
نض ]1ن الى حكن اقروينا من مكان نقاة “المتاطوة: الكلا م زا ذه اكحمل 
المشاق فى سبيل نْصرته للحق , وهذا دليل على قوة الطاقة الإيمانية 
عند هذا الرجل ٠‏ ودليل أيضا على أن الرسولين السابقين قد بلغت 

يغ كيها اتعي الفدينة : 

ثم وصفه بأنه (رجل ) ولم يقل فلان » فذكر الصفة البارزة فى 
تكوينه أنه رجل . 

وهمة الرجل هى التى تحدد مقدار رجولته 2» فرجل يريد الحياة 
نقمي فتقطا. .والكن نخدي .م بتري كل قوط اتقهيسة ,ولا مرق كسيد 
لأخقع هاا تيكل رطق فيه دو داقن بزوكل رلته أقلة وعيالة معدم 
إليهم منفعته » ورجل وطنه أمته . ورجل وطنه العالم كله مثل سيدنا 
رسول الله وَكةٌ ٠»‏ فهو فلسفة الرجل . 

إذن : همم الرجال هى التى تحدد أوطانهم ومنازلهم . وأعلى هذه 
لعفاذل بريذل. ولق الخائع كله الاق الكل كليع عبان اناه قن بيعب 
الخير لهم وينثر عليهم ما ينفعهم فقد استأمنه الله على ررق العباد . 

ومتكلنا يساق ذلك قلذا 4تهبي أن لك اولان ..بواهددا دوه اكد 
مصروفه فينفقه على ملذاته ورغباته وفيما لا يفيد ؛ والآخر يشترى 
بمصروفه حلوى ويورَّعها على إخوته الصغار ٠‏ فأيهما تُوْثْره بعد 
ذلك برجو عوضا ”3 ودس +" تكد هن :الم : المقا والةا عرق املد اقلق الله نس يو كلق أل 
يقول له : أنت مأمون على نعمتى . مأمون على خلقى . ومن ذلك 
قول الشاعر : 


ا فيه اع اس ولاس عاسم 2 الح ا لع اذ ظِ 


أ 


وقولة ا يعن 600 14 [تمى] يعن + أق منحيفه الم بيكن كاننا > زتنا 





سام بت 


و80 لببر) 
بح وح حص وح ,و هه ووو وحص حص وص ه2١‏ 1ك 

مسرع) يجرى 9 قال يلقوم انعو المرسلين 460 [يس] وقوله 8« يلقوم 
4650 زيس] “قداء لسشتحتيق المتادئى. + كساتة يبول يا أهلى : 
يا عشيرتى . يا أبنائى . فذكر ما بينه وبينهم من صلات المودة 
والزيفية. : 

وقوله « اتَبعوا المرسلين 460 [يس] يدل على تأييده لهم » وهى هنا 
يذكر الحيثية الأولى لهذا الاتباع هى أنهم موشلون.: ثم يذكر لهم 
حيثية أخرى فيقول : 8 اتبِعوا من لأ يسألكُم أجرا وهم مهتدون 9 4 [يس] 
يعنى : لم يطلبوا منكم أجراً على دعوتهم . 

وكلمة «إ من لأ يسألكم أجرا 409 [يس] لا تقال إلا إذا كان العمل 
الذى قام به يحتاج إلى أجر . والرسول ما جاء إلا لينفع المرسل 
إليهم . فهو منطقيا يحتاج إلى أجر , لكن مَنْ يستطيع أن يوفيه 
أخيع 16 لحن موقعه الحو إلا اله #"الأن :عم لويسو ل تعد كمي الندها 
إلى نفع الآخرة , فمّن من البشر يعطى الرسول ما يستحقه ؟ 

لذلك رأينا الرسل جميع) يقولون هذه الكلمة 8 إن أجري إلا على الله 
0 © [يونس] يعنى : أنتم أيها القوم لا تملكون مقدار أجرى , ولا 
تقدرون على تقييمه ٠‏ إنما يعطينى أجرى الذى أعمل من أجله . كل 
وسيل : الث قنالوا :هذه الكليمة إلز وسو دين : تقمينا :© مجدنا إدر هكم + 
وسيدنا موسى عليهما السلام . لماذا ؟ 

قالوا : لأن إبراهيم كانت أول دعوته لأبيه آزر ٠‏ ولا يليق أن 
يطلب منه أجراً على دعوته إياه إلى الحق ٠‏ كذلك سيدنا موسى أول 
ما دَعا دعا فرعون الذى رباه فى بيته » وله فقضل عليه ٠‏ فكيف يطلب 
منه أجراً ؟ 


وقوله سبحانه ا وهم مهتدون 679 © [يس] حيثية ثالثة لاتباعهم . 


و ساف » ا 


شومظ لبر 
920200209215152 42+22 © 

فهم مرسلُون من قبّل من أرسله الله » والله لا يرسل إلا من يهدى إلى 
صراط مستقيم يوصل إليه سبحانه . فهؤلاء المرسلون مهتدون فى 
أنفسهم , وبالتالى هادون لغيرهم . فهو إذن يذكر الأمر وعلّته » فهؤلاء 
الرسل لا يسألون أجراً . ولا يدعون إلى ضلال ٠‏ بل إلى هدى . 

ثم يلتفت هذا الرجل إلى نفسه ٠‏ فيقول للقوم : أنا لا آمركم أمرا 
أنا عنه بنَجوَة » ولو كنث سأغشكُم فلن أغشّ نفسى 9 وما لى لا أعبد 
اللذى فطرنى (77) © [يس] أى : خلقنى من العدم ,2 فهو أولى بالقيادة , 
هى الذى صنعنى » أوجدنى من عدم . وأمدنى من عدم , ولا زال 
دوالتي على القطدة ادن نهنا يمتعدن ار أعيده توقق ار دن الاك ف كولى 
لع تكن عمادقن له إلا الاكافقة. علي تفمه ووز نان الى نانم م لكانك 


عبادته واحية 5 


ونداتعى كات سول ا ل ل 
الايمان قلي قأزايذان ودكى انقا مم يزان مدع نايذه إلى يوه عن 
باب قوله عي لك بؤمن أحدكم حدى يبحب لأخده مأ يحب لتقسدة 3 


الحق سبحانه خلق الخلق أولاً . ثم أرسل الرسسل بالمنهج 
الودايكتيع: + الوستل بيد وزهه لكو" الأسسفات. نوسن افيه شدء ‏ تحمل 
كمنا ‏ وتحملةه السو ل لذ لك قال دو ةا رسيو ن. الله للق لو تن الله 
امرءاً سمع مقالتى فوعاها . ثم أداها إلى من لم يسمعها قفرب ميلم 


هم ١؟)‏ 
أوعى من سأمع 5 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١١(‏ . ومسلم فى صحيحه (45) كتاب 
الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده . لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو 
قال لأخيه -- ما يبحب لنقسه » . 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مستدد )550/1١(‏ . والترمذى فى سننه (/5131. 5158) . وابن ماجه 
فى سننه (5515) . والحميدى )5"/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


جمححجح وح وح 6-00-1452 
إذن : مسكئولية الدعوة يتحملها أولاً الرسل ٠‏ ثم المؤمنون بهم 


الذيك العسنية الدقي بره القحل ليس تفضلاً , إنما تكليف من 
الله , لذلك. قال سبخاته : ظ لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا 4650 [البقرة] . فكما شهد الرسول أنه بلغكم . فواجب عليكم 
أن تشهدوا على الئاس انكم يلعتفوهم + لأن: المؤمنين بالرسالة: امتداد 
للرسول . 

لذلك عانقا "ةا الحل السودة القع كاد سن تهبن "العدية 
يسعى لإعلاء كلمة الحق وتأييد الرسل لم يكن رسولاً ولم يكلفه أحد 
يذاه إتبااتطرع نيه #الآنطامة الإيمان يعندم يفعته إلى بهذا لوقه 

ثم نراه يُطبّق المسألة على نفسه أولاً فقول (ومًا لى لا أعبد 
الْذى فطرنى (55) #[يس ] وهذا تنك فى عرض الدعوة وأحرى أ 


و 


وقوله : !وما لى #55 [يس] كأنه يتعجب من أمر نفسه لى أنه 
لم يؤمن بالذى فطره . والتعجب من النفس أصدق آلوان التعيير , 
كبا نه قاروا و اول بون افو وستيون ها الى لمح كتين قبان. سيدا 
سليمان - عليه السلام : ما ل لا أرى لد © 4 انسل 

قالحموات: اليش علد :القيين ميل هقده نه »كاه يفول “لا بد أن 
يكون الهدهد موجودا لكنى لا أراه » فالقاعدة أنه يستعمل الكل والكل 
مويكوة اعون متسس انا 1 ها الى ل إراف رن تسيل الاين از آم كان 
من الغائبين (5) » [النمل] يعنى : إما أن مكوق الماع فق عند آنا .+ أ 
فق عقده م كاه رشكف لي الأول واكم دقو الأمن السجيدة قفن عتده 


هى . 





06 
١ 


3 بيه 
39 سه م 
مجر لمبوع 


0222995-5-552 و حححمحصصيهحه 
فقوله : وما لى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون 69 #[يس] كأن 
أمر الفطرة والخلق يقتضى أن تعيد الذى قَطَّر » والخروج عن هذا أمر 
يستدعى العجب . 

لذلك فى سورة البقرة الحق سبحانه يلقننا فى مخاطية الكافرين 
كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم 52) 4 [البقرة] يعنى : كيف يكون 
ذلك متكم: + إن كفوكه بوانت الذي تتلفكم.ووؤقكم امن "لها يمون بالقتطة 
العقلى ٠‏ فأخبرونا إذن الطريقة التى كفرتم يها . 

والفطر : الخلق العجيب على غير مثال سابق ؛ لذلك يقول 
سيحانه عن نفسه «؛ بديع السمتواق والأرض 010 4 [البقرة] يعنى : خلق 
السموات والأرض ابتداء على غير مثال سايق احتذاه فى الكلق . 

+ "أن الع .فل الذي فطرني 63 يني اع ب على الإسساة به 
إيمان فطرة . إذن : فإيمانه بالله إما إيمان شكر لمن خلقه وأوجده 
على ين .متال سايق ١‏ آى انسياق القطرة الأولن القن قطن اله التانس 
عليها » واستجاب هو لما فى ذاته من هذه الفطرة . 

وحين نتأمل مهمة هذا الرجل نجد أنه أشبه بالقلب بالنسية لباقى 
عبارة عن جوارح متعددة . لكل جارحة مهمة ووظيفة ٠.‏ وحياة الجسم 
من نتاج الآرض ٠»‏ ويشرب من مائها . 

ويعد عملية التناول وما فيها من نعم لله فى أسنان تقطع , 
هاضمه.. الخ يتمثل الغذاء فى الجسم إلى دم يستقبله القلب فيأخذ 





عية 


555:5 5ك بك كب 5201101 


منه حاحته أولا تقر عن تقد عل ف الله إلى ياقى الأعضاء ليوّدى 
كل عضو مهمته . 

كذلك ٠‏ كان هذا الرجل من حيث قوة إيمانه . فبعد أن آمن 
واستقر الإيمان فى قليه أراد أن د إيمانه إلى قومه,. وأن يشع 
عليهم من الهداية التى تشرّب بها قلبه , إذن : فهى يمثل قلب 
المستااكت . الذل حناء فى "الحديت الشتبوقه أن ونس كلب القرا 10" 
وهذه المسألة لم تأت إلا فى يس ٠‏ لذلك كانت هى قلب القرآن ؛ لأنها 
جاع تكن مرعطلة: من مر اهل الوبالاف: التظلوضةة القن كخدم الرستال 
الواجدبية . 

وما دام أن رسول الله يلم قد أخبر أن يس قلب القرآن » فعلى 
المؤمن أنْ يقبل كل ما جاء فى فضلها مما صح عن رسول الله , 
ولبص ون الفسوورى لتقف على بعلة كل مس + لان الإبعا ةا كنا 
كا عنربي: وتقبييه د والدامن يناكة من هد ترما ناهد الجناذ علن 
كعد ما شاي عننه ‏ ْ 

اذخ © لتانقية: هذه التحادوف على العسين. والراس. ؛؛ يكدن إن اكرات 
يس , فلم تجد ما أخبرت به الأحاديث : فيكفيك أنك تقر كلام الله , 
ولن تُعدم الخير على أ حال ؛ لذلك رأينا بعضهم يضع الأحاديث 
الكل :كمد علي قواءة الفر ان 

وقد وو ىن خديت أن أن السويضن الذى درا عنده بس تأتيه 
صنقوقف التلاكة على “قور كتل تحوف منهنا عبشدرة الكت مللنر؛ 





٠‏ يس قلب القرآن + لا يقروّها رجل يزيد الله تبارك وتعالئ والدار الآخرة إلا غقز له ؛: 
واقرأوها على موتاكم » 


سرع 
حم م سس حبست 


لا يفارقونه حتى يموت . ثم يشهدون تغسيله . ويشهدون تشييعه . 
97 روا 
والصلاة عليه ودفته 


0 
ع 


َ 2 5 ا . . 3 مااع 
وفى رواية أخرى : من قرئت عنده يس وهو مريض ؛ أو قرأها 
هى لنفسه يأتيه جبريل عليه السلام بكأس فيه ماء » فيشربه شريةٌ 
ع افيا ع عِِ 2 
لا بظما بعدهأ ٠‏ ولا يحتاج الى أحواض الآأنيياء 


هذا كله وغيره على العين والرأس . تحقق معناه عندنا » أو 
لم يتحقق . 

وقوله سبحانه 8 وإلّيه ترجعون 67 4[يس] يعنى : لا تظنوا أنكم 
تفلتون من الله ؛ لأنكم فى قبضته ء وأنتم فى البدء كنتم منه 
بإقراركم » وكذلك تكون النهاية إليه والمرجع . فإن لم تُقدَّروا نعمة 
الإفكاد ليه أحقة ا ْ 


المفرد ل 0 00000007 إلى 


خطاب الجماعة والقوم المكدّبين 8 وليه ترجعون 69 4[ يس] ولم يقل : 


قالوا : لآن الطاعة التى هى أصل العبادة إنما تأتى على مراحل 
ثلاث : 





)١(‏ قد صحت أحاديث فى فضل سورة يس ٠‏ ليس من بينها ما ذُكر هنا . فقد أخرج الترمذى 
والدارمى والبيهقى فى شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
كي : ٠‏ إن لكل شىء قلب) . وقلب القرآن يس ,. ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة 
القرآن عشر مرات » أورده السيوطى فى الدر المنثور (07/10؟) . 

(5) ما وجدته قريبا من هذا ما أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى قلابة موقوفا عليه : 
من قرأ يس غفر له » ومن قرأها عند طعام خاف قلته كفاه . ومن قرأها عند ميت هون 
عليه » ومن قرأها عند أمرأة عسر عليها ولدها يسر عليها . ومن قرأها فكأنما قرأ القرآن 
إحدى عشرة مرة » قال البيهقى : هكذا نقل إلينا عن أبى قلابة وهو من كبار التابعين ؛ ولا 
يقول ذلك إن صح عنه إلا بلاغا . ْ 


3و سب 
احج مح ح جوتت ,ههه ص و ححا الثثاهه 
الأولى : أن تطيع من تجد فيه نموذجا كماليا يستحق أن يطاع , 
سستعق: أن حفن لكهمالة 2 وان ا ا 
مثلاً إلى قصيدة رائعة معيرة فتعجب بقائلها وتثنى عليه , أ 
ل يعون غليك شنوة معنا لكنكه تقدن الشاعن الذاكه : 
الثانية : أن تطيع إنساناً وتقدّره لمنفعة تعود عليك منه ٠‏ وكثيرا 
ما نرى الناس يخدمون رجلا جبانا لا يستحق أن يخدم ٠‏ وما خدمه 
الكانى ]لكلهه] :فننا تعتده , 
والمرحلة الثالثة : أن تطيع شخص) أو تحترمه لمجرد الخوف 
ينه :و أتكاء ,در د : 
وقد حقق الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى المرحلتين 
الأولى والثانية فى قوله «إوما لى لا أعبد الْذى فطرنى 9 #إيس] ف فأنا 
أعيده لأنه يكفالة :حدق أن نشي ء بواعموة: لفعضه السكوالية. : 
المرحلة الثالثة فجعلها لهؤلاء المكد كد اموق اتجويلة: + امتقا ل 0 
ترجعون 69 4 [يس] 
ايعنى : تنبهوا يا قوم : إذا لم تقدروا فى الله صفات الكمال التى 
لح العليا» نولم كفيزووا الى الله كيني الجدرالية ملكي + افأملفوا أن 
العودة إليه والمرجع والمصير بين يديه » وهو سبحانه قوى عليكم . 
لا يفلت من قيضته أحد . 
ثم يكن هذا الرجل المؤمن على مسالة عبادة اش وحده ٠‏ فيزين : 
+9 يدن دونو الهس ةَإن بره دن ليحن بضسٌ 0 
من ان اوس عت فون 56 


انف عق مَمَحَنْهُمْ َِن 57 00 
2001100 


١ 


: 


١‏ صصوحص حص وح وحص وحص وححصميحه 

الاستفهام فى «اأأَنّحْدَ 469 [يس] يحمل معنى التعجّب والإنكار , 
فهى يتعجب ويذكر : كيف يتخذ من دون الله آلهة . والله هو الذى 
خلقه. »وجي تتامل. سعنى: الفعل: ['اتخة )قحك أ انيع المتخة, لين 
أمحللا فى اموه وبيب رجاس ويه 
لا تستحق أن تكون آلهة , لكنك عمدت إليها فجعلتها آلهة , 
اتخاذ الولد فى قوله تعالى و لو 0 
إذا ذهب كل إلله بما خلق. ٠‏ 69 © [المؤمنون] 

فالمعنى : أن الله تعالى ليس له ولد فى حقيقة الأمر » وإن قلتم 
اتخذ :اله :ولذا + :فهذا يعدن اتة آتن سبيحاتة إلى .ولك فتيناة + :تعالى الث 
عن ذلك علواً كبيراً . وكما تقول أنت اتخذت ولد . يعنى : أتيت إلى 
ولد لم تنجبه فتبئيته . 

1ق ها اوافك هنو اليجة حفكة ف لبالمعكن: انها لسن لين هده 
أصلاً . وكأن الرجل يصحح للقوم فكرتهم عن العبادة . 

وقوله سبحانه : إن يردن الرحمسن بضر 69 #[يس] هذه العبارة 
فيها لفتة لطيفة ينيغى تأملها ؛ لأن صفة الرحمة فى الرحمن تتناقض 
مع الضر . فكيف جمع السياق بينهما ؟ 

تقول 2 إذ!“فقسسورت فيا :نكوف كلدل يه قن انه على انير الك 
فتعقل أنه من رحمن , فلا بد أن يكون لمجريه عليك وهو الرحمن 
حكمه فيما أجرى , لذلك نقول : أحمدك ربى على كل قضائك وجميع 
تمر م حمد” الوظع اه كك التي وجكتاه , 

فكأن الحق سبحانه يقول لك : تنبه أنه ليس كل ما تراه بقوانينك 
أنت ضارا لك ٠‏ هو كذلك ؛ لأن مجريه عليك رحمن ٠‏ ففى طيّات هذا 
الضر تفع كثير . كما يقدم الأب الحنون ولده للطبيب فيّجرى له 
جراحة مؤلمة . أو يقطع جزءا منه ليُصلح باقى الجسم . فهذا ضرر 





وورسافء ردي 


وجب حت اتح هت ووه وجوه 0 و22 لللأهه 

فى الظاهر . وفى الحقيقة رحمة يه . 

لذلك عفرف ان كاتا | ذاتيكن ملراك بولذالة متسل قفنلا فستفيل 

ذا" اهيا و زابالسكطة :لاع ان مسبال عن الفاملن ,فيان 

كان بعدووا يكنات هلنة وان كنا مهنا كقيات اننا عدف الو كنا 

وقلف اللوك ع كل ها ده مكل تراه تحطيم: تعاقنك:.: 

كذلك لا تحكم على أقدار الله التى يجريها عليك إلا من منطلق أنها 

مو سيق أريفع اذك مق الوالدةيولدها واني بخاقية وصت كه 

وما رأينا أحداً من حمقى البشر يعمد إلى صنعته فيحطمها ., إنما 

يعتنى بها . ويعمل فيها يد التجميل والتزيين » كما ترى النجار مثلاً 

سسيطك يب :" الصارة تويتحت فى انقسى ن التسون ير انه يسيس 
بصنعته ؟ لا بل يُصلحها ويزينها . 

لذلك يقول تعالى فى الحديث القدسى : «٠‏ يا ابن آدم : أنا لك 
مُحب . فبحقَّى عليك كُنْ لى محبا »' 'أبعد هذا التودد من الخالق 
للخلّق يجرى عليهم ما يضرهم ؟ 

وي ينانا "العملينة: كت امهنا قري شر اهف اليذه الحسيالة ب نكتنا 
ما يفوتك القطار أو الأتوبيس مثلاً . فتأخذ الميعاد التالى 2 وفى 
الطريق تجد القطار أو الأتوبيس حدث له حادث فتصحمح أنت فكرتك 
الأولى » وتّحوّل غضبك لفوات القطار إلى شكر لله الذى نجاك ٠‏ وكنت 
تظن غير ذلك . إذن : انظر إلى من أجرى عليك الأقدار . ولا تنظر 
إلى الننيفة ١‏ البمطلدنة كن د سمالت حكية نيما مسزيه ء الكلمها انك 
أن كعلمها . 


)١(‏ أورده الإمام أبو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين » (5953/54) قال : ٠‏ فى بعض 


ح20-9011516-22 6292 999 :20> 

أحضا كثير ا هنا عنذة , اهن ارضاكنا'بنتاة قن الاستهان ون زاكر 
والشقيي ويحضل الطلوع .الع لكن عر هن له غرفي من رهن 
أو غيره فلم يوفّق . النظرة السطحية للأمور تقول : إنها شر 
ونكنيارة عق إلى السفط. :و المجان ماه لكن التقترة المفافنة المقاطلة 
قز يتن تمان ,سكي :فى هنذا الاكفاق. + 

فالات العاقل فى مكل هذه الموافك مقو ل لولده ف ابد د أشي 
الله فأنت دائم النجاح . ولعلك إن نجحت هذا العام لا تَسلم من عيون 
الحاسدين ٠‏ وهذه فرصة لك لتزيد من مجموعك لتدخل الكلية التى 
تيده ال 

وهكذا يوثق الوالد علاقة ولده بالله » ويزيد من إيمانه ورضاه 
نويه 2 ويس عن "السخظ: وعدم الرزقبا: بالتكناف د ,وومةه ممسالة مفيقى 
على الآباء الاهتمام يها . 

إذن : اللمسة التى نريد الوقوف عندها فى هذه الآية أن الرحمن 
إن كانت نتناقتى كنك :قن القيو ع اقهيذ ا عقرات أن د كما عند موكيا 
واف م الأفوا سن الى همناتنة:. 

وقوله تعالى : إلا تغن عَنَى شفاعتهم شيئا 65 #[يس] يعنى : شفاعة 
هذه الآلهة - إن كانت لهم شفاعة - لا تُجدى , لأنهم شركاء لله 
وأنداد لله ٠‏ فكيف تقيل شفاعتهم عنده سيحاته ؟ 

وشرط فى الشفاعة أن يكون الشافع محيوباً عند المشفوع عنده , 
فهذه الآلهة على فرض أنه كان لهم شفاعة . فهى غير مقبولة عند الله 
تعالى » مع أن هذه الآلهة فى ذاتها معذورة حيث لا ذنب لها .2 فهى 
ما ادعت أنها آلهة , إنما ادَّعى البشر ذلك . 





يه 


0 
صمباصحصبحصخحصحوححوحص حوحهص وص د ا لثثاهة 
وسبق أن ذكرنا أن هذه الآلهة قد تبرأت من كونها تعبد من دون 
ألنه وصدق الشاعر الذى صاع هذا المعنى 5 فقال علين لسان هذه 


الآلهة : 
د مف هوه و 7 35 5 7 0 00 
ا وحن أعيد للّه من القا تمسين والاس د كيان 
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لدو بعية ] علو ولياد فعتَوتا بهمٌ وود حا 
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ا سيحاته ل نضن] لان لفاك مين د 
شفاعته يمكن أن ينقذ المشفوع فيه من يد المشفوع عنده , أما هؤلاء 
الأللية قاذ حنمن كمقاهتا و لستظيع: آن اتنتقمن لدي ننه أن 
تشفع له . 

قور ا لمعيف الستوافة وروا نوامة "القيص مني د |شعناق له 
فيو ولا مستكنيم وحهدة داسناية حل هذه القهكية فيشنتدين باخر 
جياه وهو لان بساور ابو هيا 
صار بالشافع شفعاً . يعنى : اثنين 

ولما أراد الحق سيحاته ان وى لذ هده المساألة قال سهد 
فى سورة التكرة” 9 وائُوا يوما لذ تجزى نفس عن نفس شينا ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يَوَحَذَ منها عدل 62 4 [البقرة] 

وكال فى موضع لحر وائّقوا يوما لهأ تجزى نفس عن نفس شيئا ولا 
قبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 15) 4 [اليقرة] 

كسك 00 00 الآيتين متفق سوام ا 2 د 





12١‏ احصوصحص٠وص‏ وحص صمح وحص برحه 
ونفسا مجزياً عنها » فإن أعدت الضمير على المجزى عنها . فالمجزى 
عنه لا يشفع بنفسه , إنما يعرض العدل أولا » ويطلب تقويم الضرر 
ليدفع فديته «قبإن لفقل منه الول مهف عمن يشسقه اله إذق: 
فالمغتى +( عقيل هزة تذاقها: غوال + بن ل كتفديا بتفاعة امير : 

فإن أعدت الضمير على النفس الجازية ‏ أى : الشافعة ‏ فإن 
الشافع يتقدم ليشفع أولاآ . فإن لم تقبل شفاعته فإنه يعرض العدل , 
ويتحمل الفدية . 

إذن هذه الآلهنة د على فركن أن الهنا #شاعة كت قدي اسشباعة 
مردودة غير مقبولة » وهم أيضا لا يستطيعون إنقاذ مَنْ يلجأ إليهم 
من قبضة الحق سبحانه » فهم لا يصلحون للشفاعة , ولا للإنقاذ , 
رهد المعدى رواحم فى حوله تكالي : إن اْذين تدعون من دون الله أن 
يخلقرا ذبَابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لأ يُسَسقَدُوه منه ضعف 
الطّالب والمطلو ب 409 [الحج] 

وقوله : «إإنَى إذا فى ضلال مبين 9 4[يس] يعنى : إِنْ فعلتُ ذلك : 
وذهبث إلى عبادة هذه الآلهة أكون فى ضلال 9 مبين 69 #[يس] بيّن 
واضح ٠‏ وقوله : «و فى ضلال مبينٍ 9 ©[يس] كأن الضلال يحاصره 
ويحيط به من كل ناحية » بحيث لا يستطيع أن ينجى منه . 

ثم يقول هذا الرجل المؤمن : إلى آمنت بربكم فاسمعون 
(65 4[يس] :هذا الخطاب: يضم أن موحه الدى الربمل: الذي جاء الرجل 
ليساندهم فى دعوتهم ويناصرهم ٠‏ فنظر إليهم وقال 8إإِنَى آمنت بربكم 
62 #[يس] ومعنى إفاسمعون 69 4[يس] أى : اسمعوا منى 
ما أناصركم به » واشهدوا لى بأننى متطوع بهذه المساندة الإيمانية , 





